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ملخَّص.

ــك  ــن مملكــة سرقســطة الأندلســيَّة والممال ــات بي ــم العلاق ــراز معال ــى إب راســة إل هدفــت هــذه الدِّ

الإســبانيَّة فــي عهــد المقتــدر بــالله أحمــد بــن هــود )438-474هـــ/1046-1081م(، خــلال عصر 

هــا وأكثرهــا شُــهرةً، نظــراً لاتِّســاع رقعتهــا، وتداخُــل  ممالــك الطَّوائــف، والتــي كانــت سرقســطة مــن أهمِّ

حدودهــا مــع الممالــك الإســبانيَّة، فعــدَّت ســماتُها وسياســتُها خــلال عهــد المقتــدر نســخةً مصغَّــرة لمــا 

كان عليــه الحــال خــلال ذلــك العصــر.

، اعتمــاداً علــى مختلــف  راســة المنهــج التاريخــيِّ الاســتقرائيِّ الوصفــيِّ والتَّحليلــيِّ واســتخدمت الدِّ

لــت إلــى عــددٍ مــن النَّتائــج، كان مــن أبرزهــا: علــى  ــة، وتوصَّ ــة والأجنبيَّ المصــادر والمراجــع العربيَّ

ــة التــي ســادت بيــن مســلمي الأندلــس والممالــك الإســبانيَّة عمومــاً، إلا  ياســة العدائيَّ الرَّغــم مــن السِّ

د فــي إقامــة علاقــات تحالــف مشــتركة،  أنَّ مختلــف الأطــراف، بمــا فيهــا مملكــة سرقســطة، لــم تتــردَّ

خدمــةً لمصالحهــا. 

وبهــدف المحافظــة علــى ســلامة أراضــي مملكــة سرقســطة، حــرص المقتــدر بــن هــود علــى 

تثبيــت حــدوده القائمــة، ومــن أجــل ذلــك، التــزم بدفــع مبالــغ ماليَّــة طائلــة للممالــك الإســبانيَّة، 

رات مملكتــه، واســتغلت الممالــك الإســبانيَّة،  وبخاصــة لمملكــة قشــتالة، مــا أدّى إلــى إهــدار كثيــرٍ مقــدَّ

ــع علــى حســاب  ــةٍ مملكــة أراغــون، الهُــدن المتبادلــة فــي تحصيــن مواقعهــا، ومحاولــة التَّوسُّ وبخاصَّ

الأراضــي الأندلســيَّة. 

ــى اســترداد المواقــع التــي  ــة الهادفــة إل ــدرُ الحمــلات الجهاديَّ ــة أخــرى؛ أهمــل المقت ومــن ناحي

ــه نشــط فــي الانخــراط بأعمــال اســتنجاد عســكريَّة متبادلــة، وأخيــراً؛  ســيطر عليهــا الإســبان، بيــد أنَّ
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ياســة المهادِنــة التــي اتَّبعهــا المقتــدر تجــاه الممالــك الإســبانيَّة فــي تجنيبهــا عديــداً مــن  أســهمت السِّ

الأخطــار التــي كانــت تُحــدق بهــا.

الكلمات المفتاحيَّة: )الأندلس، سرقسطة، المقتدر بن هود، الممالك الإسبانيَّة(.

Abstract

 Relations between the Andalusian Kingdom of Zaragoza and the

 Spanish Kingdoms during the reign of Al-Muqtadir Billah Ahmed bin

)Hud )438-474 AH/1046-1081 AD

This study aimed to highlight the features of the relations be-

tween the Andalusian Kingdom of Zaragoza and the Spanish king-

doms during the reign of Al-Muqtadir Billah Ahmad bin Hud )438-

 474 AH / 1046-1081 AD(, during the era of the Taifa Kingdoms, of

 which Zaragoza was one of the most important and famous, due to

its vast area and the overlap of its borders with the Spanish king-

.doms
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 Its characteristics and policies during the reign of Al-Muqtadir 

 were considered a miniature version of what was the case during

 The study used the historical, descriptive, and analytical .that era

 inductive approach, based on various Arab and foreign sources and

.references

 It reached a number of results, the most prominent of which

 were: Despite the hostile policy that prevailed between the Muslims

of Andalusia and the Spanish kingdoms in general, the various par-

ties, including the Kingdom of Zaragoza, did not hesitate to estab-

.lish joint alliance relations, to serve their interests

 In order to preserve the integrity of the lands of the Kingdom of 

 Zaragoza, Al-Muqtadir was keen to establish its existing borders,

and for this purpose, he committed to paying huge sums of mon-

 ey to the Spanish kingdoms, especially Castile, which led to the

.squandering of many of the resources of the Kingdom of Zaragoza
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The Spanish kingdoms, especially Aragon, exploited the mutu-

al truces to fortify their positions and attempt to expand at the ex-

pense of the Andalusian lands. On the other hand, Al-Muqtadir ne-

 glected the jihadist campaigns to recover the positions controlled by

 the Spanish, but he was active in carrying out mutual military relief

 operations. Finally; The conciliatory policy that Al-Muqtadir followed

 towards the Spanish kingdoms contributed to sparing them many of

.the dangers that threatened them

 Keywords: Andalusia, Zaragoza, Al-Muqtadir bin Hud, Spanish

.kingdoms
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العلاقات بين مملكة سرقسطة الأندلسيَّة والممالك الإسبانيَّة

في عهد المقتدر بالله أحمد بن هود )438-474هـ/1046-1081م(.

مة. مقدِّ

فيتنــاول  ئيــس  الرَّ موضوعهــا  وأمّــا  الأندلســي،  التّاريــخ  هــو  راســة  الدِّ لهــذه  العــامُّ  الإطــار 

ــة بيــن مملكــة سرقســطة فــي عهــد المقتــدر بــالله، أحمــد بــن ســليمان بــن هــود  العلاقــات المتبادل

الإســبانيَّة. والممالــك  )438-474هـــ/1046-1081م( 

راسة. أهداف الدِّ

ــوء علــى:  موقــع مملكــة سرقســطة، وأهميَّتــه، الممالــك  راســة إلــى تســليط الضَّ  تهــدف الدِّ

ــزات العامَّــة لسياســتها تجــاه مملكــة سرقســطة فــي عهــد المقتدر،وأطمــاع المقتــدر  الإســبانيَّة، والمميِّ

فــي المــدن الأندلســيَّة الواقعــة خــارج نطــاق مملكتــه، ودور الإســبان فــي تحقيــق ذلــك، والعلاقــات 

العســكريَّة بيــن مملكــة سرقســطة والممالــك الإســبانيَّة فــي عهــد المقتــدر، والعلاقــات السياســيَّة 

ياســيَّة بيــن الطَّرفيــن الأندلســيِّ  والهــدن والتَّحالفــات المشــتركة فــي عهــد المقتــدر، وأثــر العلاقــات السِّ

والإســبانيِّ علــى أوضاعهمــا الداخليــة.

ــة  ــابقة: حظــي تاريــخ مملكــة سرقســطة وعلاقاتهــا مــع مختلــف القــوى الإقليميَّ راســات السّ الدِّ

فــي الأندلــس خــلال عصــر ملــوك الطَّوائــف بنصيــبٍ وافــرٍ فــي المصــادر والمراجــع التّاريخيَّــة، ولكــنَّ 

الباحــثَ لــم يعثــر علــى دراســةٍ مســتقلَّةٍ بعينِهــا تتنــاولُ العلاقــات بيــن مملكــة سرقســطة والممالــك 

ــة التــي تقاطعــت بصــورةٍ أو بأخــرى  الإســبانيَّة خــلال عهــد المقتــدر بــن هــود، ومــن الأعمــال البحثيَّ

مــع موضوعنــا هــذا، مــا يلــي.
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دراسة )الياسري، 2004( بعنوان: دولة بني هود في سرقسطة )431-534هـ/1039-. 	

1139م(، وهدفــت إلــى تنــاول تاريــخ ولايــة الثَّغــر الأعلــى قبــل قيــام مملكــة بنــي هــود، 

وأحوالهــا الدّاخليَّــة بعــد قيامهــا، وعلاقاتهــا مــع كلٍّ مــن ممالــك الطَّوائــف والمرابطيــن 

راســة المنهــج  والإســبان، والنَّواحــي الحضاريَّــة فــي مملكــة سرقســطة، واســتخدمت الدِّ

التّاريخــي الوصفــي.

ر الباحــث مــن خــلال إحــدى النّقــاط  لــت دراســة الياســري إلــى عــددٍ مــن النّتائــج التــي بــرَّ وتوصَّ

ــة الأخطــار التــي كانــت تُحــدق بهــا بحكــم  الــواردة فيهــا خضــوع ملــوك سرقســطة للإســبان؛ بحجَّ

موقعهــا بيــن الممالــك المســيحيَّة، وخلُــص الباحــث أيضــاً إلــى لجــوء ملــوك سرقســطة إلــى التَّحالــف 

راســة فــي تناوُلهــا للعلاقــات بيــن  مــع الإســبان ضــدَّ أبنــاء جلدتهــم. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، افتقــرت الدِّ

ــة. ــمول، فضــلًا عــن إهمالهــا المصــادر الأجنبيَّ المقتــدر والإســبان لصفتــيِّ الإحاطــة والشُّ

وأمّــا دراســة )خــاوي، 2016/2015( التــي جــاءت بعنــوان: أســرة بنــي هود في الأندلس . 	

ودورهــا فــي مقاومــة المــدِّ المســيحيّ )431-637هـــ/1039-1243م(، وهدفــت إلــى 

دراســة تاريــخ أســرة بنــي هــود فــي الأندلــس منــذ قدومهــم إليهــا، وأحوالهــم خــلال عصــر 

ديــن، وإنجازاتهــم الحضاريَّــة.  ملــوك الطَّوائــف وعصــريِّ المرابطيــن والموحِّ

واســتخدمت المنهــج التّاريخــي الاســتقصائي الوصفــي، بالاعتمــاد علــى المصــادر والمراجــع 

لــت إلــى عــددٍ مــن النَّتائــج حــول أصــل بنــي هــود، الــذي يعــود إلــى  ــة. وتوصَّ ــة دون الأجنبيَّ العربيَّ

اليمــن، وبلــوغ مملكــة سرقســطة فــي عهدهــم درجــةً كبيــرةً مــن الازدهــار الحضــاري، وقيامهــم 
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راســة، التــي  ــن هــذه الدِّ ديــن، ولــم تتضمَّ بــأدوار سياســيَّة وعســكريَّة فــي عصــريِّ المرابطيــن والموحِّ

لــم تتجــاوز ســبعة وســتّين صفحــة، ســوى معلومــات قليلــة ومختصــرة حــول العلاقــات بيــن مملكــة 

سرقســطة والممالــك والإســبان.

مملكة سرقسطة، تمهيد في الجغرافيا التّاريخيَّة.

ــرقيِّ مــن بــلاد الأندلــس، وكانــت  ــماليِّ الشَّ تقــع مملكــةُ سرقســطة )Zaragoza( فــي الجــزء الشَّ

تُســمّى قبــل عصــر ملــوك الطَّوائــف )407-484هـــ/1016-1091م( بولايــة الثَّغــر الأعلــى، 

وعاصمتها مدينة سرقســطة، الواقعة على ضِفَّتي نهر إيبرو )Ebro( )أرســلان 1936: 16/2(، 

ــط  ــد مدينــة طُرطوشــة )Tortosa()1( فــي البحــر المتوسِّ ــه عن ــى مصبِّ ــذي يختــرقُ أراضيهــا حتّ ال

ــان 1997: 265/2(. )عن

الــولاة  عصــر  خــلال  تبلــورت  قــد  وحدودهــا  الولايــة  لهــذه  الجغرافيَّــة  الملامــح  وكانــت   

)95-138هـــ/714-755م( )مجهــول 1989: 31(، وضمَّــت فضْــلًا عــن العاصمــةِ عديــداً مــن 

المــدن والحُصــون. وتميَّــزت باتِّســاع رُقعتهــا، ووفْــرة مياههــا وخصْــب أراضيهــا وكثْــرة منتجاتهــا 

القلقشــندي 1915: 232/5(. الأبّــار 1985: 246/2؛  )ابــن  وتنوُّعهــا  راعيَّــة  الزِّ

ميَّــة اســتراتيجيَّة كبيــرة، لوقوعهــا بيــن جبــال ألبــرت  وتمتَّــع موقــعُ ولايــة الثَّغــر الأعلــى بأهِّ

)Los Pirineos( وبقيَّــة أنحــاء الأندلــس، فضْــلًا عــن إحاطتِهــا بعديــدٍ مــن المقاطعــات والممالــك 

Cata-( أهمُّهــا: قطلونيــة ،)Cervera 1999: 45  الإســبانيَّة المُعاديــة )يُنظَــر الخارطــة فــي:

)( طُرطوشة: مدينة ساحليَّة تتَّصل بكورة بلنسية )Valencia(، وتشتهر بالتِّجارة. يُنظَر: )الحموي 1977: 30/4(.  1
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ــرقيَّة، وعاصمتهــا مدينــة برشــلونة )Barcelona(، ومــن  الشَّ ــماليَّة  الشَّ النّاحيــة  luna( مــن 

ــماليَّة للأراضــي  هــا مملكــة أراغــون )Aragon(، التــي تمتــد مــن الحــدود الشَّ ــماليَّة تحدُّ الناحيــة الشَّ

ــى جبــال ألبــرت. الإســلاميَّة حتّ

 ،)Golfo de Vizcaya( فتقــع جنــوب خليــج الباســك ،)Navarra( وأمّــا مملكــة نافــار 

وتمتــدُّ رقعتُهــا حتّــى نهــر الجــارون )Garonne( جنــوب بــلاد الفرنجــة، وعاصمتهــا مدينــة بمبلونــة 

ــماليَّة الغربيَّــة، وأخيــراً؛  ــماليَّة والشَّ )Pamplona()2(، وتحــدُّ ولايــةَ الثَّغــر الأعلــى مــن النَّواحــي الشَّ

مملكتــا قشــتالة )Castilla( وليــون )Leon(، الواقعتــان إلــى الغــرب مــن سرقســطة حتــى مــا بعــد 

دت فيهمــا القــلاع الحدوديَّــة )عبــد الحليــم د. ت: 42، 91؛  نهــر دويــرة )Duero()3( جنوبــاً، وتعــدَّ

مؤنــس 1992: 12؛ بروفنســال 2000: 163؛ عنــان 1997: 217/1(.

لت حاجــزاً بيــن الممالــك  وبســبب موقعهــا آنــف الذكــر؛ لا بــدَّ أنَّ ولايــة الثَّغــر الأعلــى قــد شــكَّ

ل عــن الأخيــرة فــي وجــه الأطمــاع الإســبانيَّة،  فــاع الأوَّ المســيحيَّة والأراضــي الأندلســيَّة، وحائــطَ الدِّ

د، لبُعــده عــن  ــة وحــركات التَّمــرُّ ومــن ناحيــة أخــرى، عانــى هــذا الثَّغــر مــن ويــلات الحــروب الدّاخليَّ

قرطبــة )Cordoba(، عاصمــة بــلاد الأندلــس، وتداخُــل حــدوده مــع أراضــي الممالــك المســيحيَّة، 

وبســبب لجــوء الثّائريــن والطّامعيــن فــي الحكــم إليــه، الذيــن لطالمــا اتَّخــذوا منــه مــلاذاً ومعقــلًا 

لمناهضــة حكومــات قرطبــة، ومــا رافــق ذلــك مــن تحالُفــاتٍ مــع مُختلــف القــوى الإســبانيَّة.
)( بمبلونــة: بينهــا وبيــن سرقســطة 125 ميــاً، وتُحيــط بهــا جبــالٌ شــاهقة. يُنظَــر: )الحميــري 1984: 104(. خرجــت مــن حــوْزة   2

الأندلســيّين عــام 182هـــ/۷۹۸م،  بعــد أنْ قتــل أهلُهــا عاملَهــا الأمــويّ مطــرِّف بــن موســى بــن قســيّ، واختــاروا زعيمــاً بشكنســيّاً. يُنظَــر: 
)بروفنســال 2000: 148(. وأصبحــت عاصمــة بــاد الباســك، التــي قامــت علــى أرضهــا مملكــة نافــار. 

ــرق،  ــرقي مــن جبــال الكنتبريــك )Cantabric( فــي الشَّ ــمال الشَّ )( نهــر دويــرة: يســمّيه العــرب الــوادي الجوفــيّ، ويقــع فــي الشَّ  3

يُنظَــر: )حتاملــة 1996: 85(.  .)Porto( لســلة الوُســطى فــي الجنــوب، ويصــبُّ فــي المحيــط الأطلســي بالقــربِ مــن برتقــال والسِّ
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ــب، ولكــنَّ  ــي تُجي ــم بن ــرن 5هـــ/11م تخضــع لحُك ــع الق ــي مطل ــى ف ــر الأعل ــة الثَّغ ــت ولاي وكان

حكمهــم مــا لبــث أن انتهــى بعــد مقتــل مُنــذر بــن يحيــى بــن مُنــذر بــن يحيــى التُّجيبــيِّ علــى يــد ابْــنِ 

ــد بــن هاشــم التُّجيبــي، وذلــك فــي ذي  حمــن بــن محمَّ عــمٍّ لــه يُســمى عبــد الله بــن الحكــم بــن عبــد الرَّ

ــة 430هـ/ســبتمبر 1039م. الحجَّ

 واســتدعى القاتلُ حاكمَ لارِدة )Lerida()4(، أبا أيّوب، المســتعين بالله، ســليمان بن محمَّد بن 

هــود بــن عبــد الله الجذامــي )431-438هـــ/1040-1046م(، الــذي ينحــدر من بيــتٍ أزديٍّ عربيٍّ 

م 431هـ/ســبتمبر1039م، مــا أدّى إلــى  عريــق، فحــثَّ الخطــى نحــو سرقســطة وملكهــا فــي محــرَّ

قيــام مملكــة سرقســطة، التــي بقيــت تحــت حُكــم المســتعين بــالله حتّــى وفاتــه عــام 438هـــ/1046م 

)ابــن الأبّــار 1985: 246/2-247؛ مجهــول 2007: 255-254(.

وقُبيــل وفاتــه عــام 438هـــ/1046م، قــام ســليمان بــن هــود بتقســيم مــدن مملكتــه وأعمالهــا 

بيــن أبنائــه الخمســة؛ فاســتحوذ علــى سرقســطة وأعمالهــا أبــو جعفــر أحمــد، الــذي تســمّى بالمقتــدر 

)Huesca( ولــبُّ بوَشْــقَة ،)5()Calatayud( ــد بقلعــة أيّــوب بــالله، واختــصَّ يوســفُ بــلارِدَة، ومحمَّ

)6(، والمنــذرُ بتُطيلَــة )Tudela()7(، واســتقلَّ كلٌّ منهــم بعملــه )ابــن عــذاري 2013: 457/2(. بيــد 

)( لاردة: تقــع شــرقي وشــقة، وتتَّصــل أعمالهــا بأعمــال طرَّكونــة )Rarragona(، ولهــا عديــدٌ مــن الحصــون، وتشــتهر ببســاتينها   4

.)507 الحميــري 1984:  7/5؛  )الحمــوي 1977:  يُنظَــر:  الكتـّـان.  وبكثــرة 
)( قلعــة أيــوب: قلعــة رائقــة البقعــة، حصينــة، شــديدة المنعــة، كثيــرة الأشــجار والثِّمــار، كثيــرة الخصــب، وهــي قريبــة مــن مدينــة   5

)469  :1984 )الحميــري  يُنظَــر:  ميــاً.  عشــر  ثمانيــة  بينهمــا   ،)Daroca( دروقــة 
)( وشــقة: أو أشــقة، مدينــة مــن أعمــال بربطانيــة )Barbitania( فــي الثَّغــر الأعلــى، شــمال شــرق الأندلــس، ذات حصــونٍ   6

.)199/1  :1977 )الحمــوي  يُنظَــر:  سرقســطة.  مــن  ــرقي  الشَّ ــمال  الشَّ إلــى  كــم   83 بعــد   علــى  وتقــع  ومعاقــل، 
)( تُطيلــة: تتَّصــل بأعمــال وشــقة، غزيــرةُ الميــاه، كثيــرةُ الأشــجار، اختطَّهــا الأميــر الحكــم الربضــيّ )180-206هـــ/796-  7

فــة اليســرى لنهــر إيبــرو، وبينهــا وبيــن سرقســطة 17 فرســخاً. يُنظَــر: )الحمــوي 1977:  822م( شــمال غــرب سرقســطة، علــى الضِّ
.)37  :2002 الخيــل  أبــو  33/2؛ 
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ــة ونشــوب العــداوة والتَّناحــر  ــر الحــرب الأهليَّ فــاً حكيمــاً، بــل كان نذيــراً بتفجُّ أنَّ ذلــك لــم يكُــن تصرُّ

فيمــا بينهــم.

وكان المقتــدر أقــوى إخوتــه سُــلطاناً وأكثرهــم ذكاءً وحيلــةً؛ فحجــر عليهــم، وســمل عيــونَ 

بعضهــم، وســيطر علــى ولاياتهــم )ابــن عــذاري 2013: 458/2؛ القلقشــندي 1915: 255/5(، 

ولــة يوســف )438-472هـــ/1046- ــر حســام الدَّ ــن حاكمُهــا، المظفَّ مــا عــدا لارِدَة؛ التــي تمكَّ

ــه، وعندمــا رأى أهــلُ  ــي وجــه أطمــاع أخي ــر الأخــوة ســنّاً مــن حمايتهــا والوقــوف ف 1079م(، أكب

المملكــة مــن بشــاعة أفعــال المقتــدر ونكالِــه بإخوتــه، خلعــوا طاعتــه وبايعــوا أخــاه يوســف؛ ولــم يتبــقَّ 

ــن عــذاري 2013: 458/2(. ــدر ســوى سرقســطة وأعمالهــا )اب للمقت

ــر، إلــى أنْ أتتــهُ الفرصــة  وأخــذ المقتــدرُ يرقُــب الفُــرص للانتقــام مــن أخيــه يوســف المظفَّ

ــر،  المناســبة؛ وحــدث أنْ دهمــت المجاعــةُ مدينــة تُطيلــة وعــمَّ فيهــا الغــلاء، وكانــت مــن مــدن المظفَّ

فاســتغاث أهلُهــا بــه، وحينهــا دعــا أهــلَ الثُّغــور إلــى جمــع الأطعمــة والمــؤن، فاجتمــع منهــا قــدرٌ 

ــاً مــن  ــة عــن طريــق سرقســطة خوف ــى تُطيل ــة المــؤن إل ــه لا يســتطيع إرســال قافل ــم، ورأى أنَّ عظي

غــدر أخيــه.

 ففاوض ملكَ نافار غارسيا سانشيز الثّالث )Garcia Sanchez III( )426-446هـ/1035-

1054م(، وبعــث إليــه مــالًا لكــي يســمح بمرورهــا عبــر أراضيــه، فأجابــه إلــى طلبــه. وعندمــا علــم 

المقتــدر بذلــك، بعــث ســرّاً إلــى غارســيا، وبــذل لــه ضعــفَ الأمــوال التــي بذلهــا إليــه أخــوه، علــى أن 

نــه مــن الفتــك بالقافلــة خــلال مرورهــا عبــر أراضيــه، فاســتجاب غارســيا إلــى ذلــك الإغــراء. يمكِّ
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واب، ومــا كادت تجتــاز   واشــتملت القافلــةُ علــى آلافٍ مــن الجنــد، وعــددٍ كبيــر مــن الخيــل والــدَّ

ــرقي مــن تُطيلــة، حتّــى دهمتهــا قــوّات المقتــدر بمشــاركة القــوّات  ــمال الشَّ المنطقــة الواقعــة إلــى الشَّ

المســيحيَّة، ففتكــت بهــا، وأبــادت معظــم رجالهــا، واســتولت علــى المــؤن. وبســبب هــذه الوقعــة خــاف 

النّــاسُ مــن بطــش المقتــدر، وانصرفــت طاعتُهــم إليــه، فاشــتدَّت شــوكتُه، وأمــا أخــوه يوســف فقــد ارتــدَّ 

إلــى مدينــة لاردة، وضعُــف أمــرُه )ابــن عــذاري 2013: 459-458/2(.

ــراع بيــن الأخويــن، وكان المقتــدر خلالــه يســتعين علــى محاربــة أخيــه بمرتزقــةٍ مــن  وطــال الصِّ

ــن فــي إحــدى المعــارك عــام 473هـــ/1080م مــن إلحــاق  مملكتــي نافــار وقطلونيــة، إلــى أن تمكَّ

ــه،  ــى لاردة عاصمت ــمَّ اســتولى عل ــةَ منتشــون )Monzon()8(، ث ــه قلع ــره وإيداعِ ــه وأسْ الهزيمــة ب

 Esteban, Botaya and Garcia( ــر حبيســاً حتّــى وفاتــه عــام 475هـــ/1082م وبقــي المظفَّ

93 :2008؛ عنــان 1997: 280/2(. 

وطمــع المقتــدرُ فــي ضــمِّ مدينــة طُرْطُوشــة السّــاحلية إلــى مملكتــه، حتّــى تكــون منفــذاً إضافيّــاً 

كونــة)9(، وكانــت طُرطوشــة منــذ عهــد الفتنــة تخضــعُ لحكــم الفتيــان  لهــا علــى البحــر إلــى جانــب طرَّ

قالبــة العامريّيــن، زحــف المقتــدرُ فــي قوّاتــه وســيطر عليهــا عــام 452هـــ/1060م. الصَّ

 فانتهــت بذلــك دولــة الفتيــان العامريّيــن بهــا )ابــن عــذاري 2013: 459/2؛ ابــن خلــدون 

De-( ثــم قــام المقتــدرُ بانتــزاع مدينــة دانيــة .)2000: 210/4؛ عنــان 1997: 273/2-274

)( منتشــون: بلــدة تقــع إلــى الجنــوب مــن بربشــتر )Barbastro(، وتشــتمل علــى حصــنٍ قديــمٍ بُنــي علــى صخــرةٍ عاليــةٍ تشــرفُ   8

د أصنــاف الفاكهــة، وكثْــرة المحاصيــل  علــى البلــدة )أرســان 1936: 196/2(، واشــتُهرت بغنــى أراضيهــا بالأشــجار المثمــرة، وتعــدُّ
بلــدة تمريــط )Tamarite( )أرســان 1936: 196/2(. تقــع  ــرق منهــا  الشَّ راعيــة )De Asso 1798: 140(، وإلــى  الزِّ

كونــة : مدينــة ســاحلية متَّصلــة بأعمــال طرطوشــة، وتقــع بيــن الأخيــرة وبرشــلونة، ولهــا نُهيْــر يســمّى باســمها؛ يُنظَــر:  )( طرَّ  9

.)32/4  :1977 )الحمــوي 
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ولــة  علــي العامــري )ت. 474هـــ/1081م( )العــذري د.  nia()10( مــن يــد أبــي الحســن، إقبــال  الدَّ

ت: 16(.

 )Sancho Garcés IV( وخــلال ذلــك هــادن المقتــدرُ ملــكَ نافــار سانشــو غارســيس الرّابــع 

ــون باســتغلال انشــغاله  ــى لا يقــوم النّافاريّ )436-468هـــ/1045-1076م( وتحالــف معــه، حتّ

.)Molina and Carrasco 2017: 141( بأمــر دانيــة ومهاجمــة أطــراف مملكتــه

ولــة العامــري اســترداد ملــك أبيــه، فســار  وحــاول حاكــم حصــن شــقورة )Segura()11(، ســراج الدَّ

 )Ramon Berenguer I( ل إلــى برشــلونة، واســتغاث بصاحبهــا الكونــت رامــون برنجيــه الأوَّ

ه ببعــض  )426-468هـــ/1035-1076م(، وكان فــي أواخــر عهــده، فاســتجاب لــه بشــروطٍ وأمــدَّ

ــم  ــر لــه مكيــدةً، فــدسَّ عليــه مــن اغتالــه بالسُّ قوّاتــه، ولكــنَّ المقتــدر كان لــه بالمرصــاد، حيــث دبَّ

عــام 469هـــ/1076م. 

ولــة )ابــن  ــر ناصــر الدَّ ثــمَّ انتــزع المقتــدرُ جزيــرة ميورقــة )Mallorca()12( مــن واليهــا مبشِّ

ــع التــي قــام بهــا المقتــدر غــدت مملكــةُ  خلــدون 2000: 211/4(. وبعــد أن اكتملــت أعمــال التَّوسُّ

 Cervera :سرقســطة فــي عهــده مــن أعظــم دويــلات الطَّوائــف قــوَّةً ومســاحةً )يُنظَــر الخارطــة

.)1999: 45

)( دانية: مدينة ســاحليَّة بشــرقيِّ الأندلس، لها قصبةٌ منيعةٌ، وعليها ســورٌ حصينٌ، ولها ربضٌ عامرٌ، وميناءٌ، ودارٌ لصناعة   10

ــفن، اشــتُهرت بأشــجارها، وبخاصــة التّيــن والعنــب، وفــي الجنــوب منهــا جبــلٌ عظيــمٌ مســتديرٌ، وتظهــر مــن أعــاه جبــالُ جزيــرة يابســةٍ  السُّ
)Ibiza( فــي البحــر. يُنظَــر: )الحميــري 1984: 232-231(.

)( شقّورة: مدينة من أعمال جيّان )Jean(، بمحاذاتها جبل يُسمّى باسمها. يُنظَر: )الحميري 1984: 349(.  11

ــرقيَّة )جــزر الباليــار(، وهــي الجزيــرة الكبــرى، وطولهــا مــن الغــرب إلــى الشــرق ســبعون ميــاً،  )( ميورقــة: إحــدى الجزائــر الشَّ  12

ــرق منهــا جزيــرة مينورقــة )Menorca(، وغربيّهــا جزيــرة يابســة. يُنظَــر:  وعرضهــا مــن القبلــة إلــى الجــوف خمســون ميــاً، وإلــى الشَّ
.)567  :1984 )الحميــري 
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وتوفِّــي المقتــدرُ بــن هــود عــام 474هـــ/1081م )ابــن الأبّــار 1985: 248/2؛ ابــن خلــدون 

2000: 209/4؛ القلقشــندي 1915: 255/5؛ السّــامرائي وطــه ومصلــوب 2000: 244(، 

وقيــل عــام 475هـــ/1082م )ابــن عــذاري 2013: 462/2؛ ابــن الخطيــب 1956: 171(، 

ل. وأشــار ابــن عــذاري )2013: 462/2( أنَّ وفاتَــه حدثــت  حيــح هــو العــام الأوَّ والرَّاجــح أنَّ الصَّ

وهــو لا يــزال شــابّاً؛ عقابــاً مــن الله علــى إذعانــه للإســبان ودفــع الجزيــة لهــم، فرمــاه الله بعلَّــة فــي 

جــل الصّالــح عليــه قبــل أن يقــوم  ــه وعقلَــه، فمــات وهــو ينبــحُ كالــكلاب؛ لدعــوة الرَّ جســده أذهبــت حسَّ

المقتــدرُ بقتلــه؛ لأنَّــه نصحــه بعــدم دفــع الجزيــة للمســيحيّين، وجــاءت روايــةُ ابــن الخطيــب )1956: 

171( مطابقــة لمــا ذكــره ابــن عــذاري، إلا أنَّ وجــه الاختــلاف فيهــا: »مــاتَ مــن كلــبٍ كان يعــضُّ 

لــه أعضــاءَه«.

ــزات سياســتها تجــاه مملكــة سرقســطة خــلال عهــد المقتــدر بــن هــود  الممالــك الإســبانيَّة، ومميِّ

نــت إســبانيا المســيحيَّة  فــي مطلــع 5هـــ/11م مــن عــددٍ مــن الممالــك أهمُّهــا  الممالــك الإســبانيَّة: تكوَّ

نافــار، وكان يحكمهــا سانشــو الثّالــث الكبيــر )Sancho Garcés III( )394-426هـــ/1004-

 )Garcia Sanchez( سانشــيز  غارســيا  الملــك  حكــم  تحــت  وليــون  وقشــتالة  1035م(، 

)408-420هـــ/1017-1029م(.

ــه بعــد مقتــل  ــزت العلاقــات بيــن هــذه الممالــك بالتَّنــازُع والتَّنافُــس علــى النُّفــوذ؛ ذلــك أنَّ  وتميَّ

غارســيا سانشــيز عــام 420هـــ/1029م أصبــح عــرشُ قشــتالة وليــون شــاغراً، فانتهــز ملــك نافــار 

ــب  همــا إلــى مملكتــه، ونصَّ ــيطرة عليهمــا وضمِّ ــن مــن السَّ سانشــو الثّالــث الكبيــر الفرصــة، وتمكَّ
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ل )Fernando I( )420-457هـــ/1029-1065م(.  عليهمــا ابنَــه فرنانــدو الأوَّ

ــم ممتلكاتــه بيــن أبنائــه، فخــصَّ ابنَــه الأكبــر غارســيا سانشــيز  وكان سانشــو قبــل وفاتــه قــد قسَّ

)Ramiro I( )426-455هـــ/1035-1063م(  ل  الأوَّ راميــرو  لابنــه  بنافــار، وجعــل  الثّالــث 

منطقــةَ أراغــون )السّــرجاني 2011: 431-430/2(.

ــراع بيــن أبنــاء سانشــو الثّالــث الكبيــر، إذ لــم يقتنــع  ل التَّقســيم المذكــور إيذانــاً بانــدلاع الصِّ وشــكَّ

ت أطماعُــه إلــى أمــلاك أخيــه غارســيا سانشــيز  ل بمــا بيــن يديــه، فامتــدَّ ملــك أراغــون راميــرو الأوَّ

الثّالــث ملــك نافــار، ومــن أجــل تحقيــق ذلــك؛ عقــد حلفــاً مــع المســتعين بــالله ســليمان بــن هــود ملــك 

ه بجنــود مــن عنــده، ودارت مقتلــةٌ كبيــرةٌ بيــن الطَّرفيــن عــام 433هـــ/1042م، هُــزِم  سرقســطة، فأمــدَّ

ــن مــن النُّهــوض  ق جيشُــه، فســكنت أحوالُــه وانشــغل بتنظيــم شــؤونه، ريثمــا يتمكَّ فيهــا راميــرو، ومُــزِّ

مــن كبوتــه )عنــان 1997: 405/2؛ السّــرجاني 2011: 432-431/2(.

ل  ــدو الأوَّ ــه فرنان ــك نافار وأخي ــث مل ــذي دار بيــن غارســيا سانشــيز الثّال ــراع ال ــض الصِّ وتمخَّ

ملــك قشــتالة وليــون عــن مقتــل غارســيا عــام 446هـــ/1054م، ووقــع اختيــار فرنانــدو على سانشــو 

غارســيس الرّابــع، ابــن الملــك القتيــل، ملــكاً جديــداً علــى نافــار، وتابعــاً لفرنانــدو، وكان عمــره آنــذاك 

ز مركــزُ مملكتــه بيــن جيرانهــا )عنــان 1997: 405/2(.  أربعــة عشــر عامــاً، وفــي عهــده تعــزَّ

ل عــرش  ثــمَّ تولــى سانشــو راميريــث )Sancho Ramírez de Aragón( ابــن راميــرو الأوَّ

كلٍّ مــن أراغــون )455-487هـــ/1063-1094م( ونافــار )468-487هـــ/1076-1094م(، 

ــدت الممالــك الإســبانيَّة تحــت حكــم الأخيــر، وأصبحــت  ل. وبذلــك توحَّ برعايــة الملــك فرنانــدو الأوَّ
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ة الأطراف، وضمَّت إقليم أســتورياس )Asturias()13(، وليون، ونافار )بلاد الباســك(  أملاكُه ممتدَّ

بيــن نهــر إيبــرو وجبــال ألبــرت، وأصبــح أقــوى حــكّام الممالــك  المســيحيَّة، فــي وقــت كان فيــه إخوتُــه 

يحكمــون مســاحاتٍ صغيــرة )النَّشّــار 2007: 12، 18(.

ل لابنه سانشو الثّاني )Sancho II( )457-464هـ/1065- وقُبيل وفاته، منح فرناندو الأوَّ

1072م( مملكــة قشــتالة وحقــوق إتــاوات مملكــة سرقســطة، ولابنيــه الآخريــن ألفونــس السّــادس 

وغارســيا الثّانــي )Garcia II( )457-463هـــ/1065-1071م( الحــقَّ فــي جمــع أمــوال الإتــاوة 

مــن الممالــك الإســلاميَّة الأخــرى )النَّشّــار 2007: 35(.

ــة برشــلونة، التــي كان  لت منهــا إســبانيا المســيحيَّة، كونتيَّ ومــن الكيانــات الأخــرى التــي تشــكَّ

ل )السّــرجاني 2011: 431/2(، وكذلــك كونتيَّــة بليــارش  يحكمهــا الكونــت رامــون برنجيــه الأوَّ

 )Ramón IV( الواقعــة بيــن قطلونيــة وأراغــون، التــي كان يحكمهــا رامــون الرابــع ،)Pallars(

)439-491هـــ/1047-1098م(، وكونتيَّــة أورخــل )أورقلــة( )Urgel( فــي قطلونيــة بقيــادة 

أرمنجــول الثّالــث )Armengol III( )429-457هـــ/1038-1065م( )مؤنــس 1992: 12(.

ياســة الإســبانيَّة تجــاه مملكــة سرقســطة: وضعــت الممالــك الإســبانية  ــة للسِّ ــزات العامَّ المميِّ

ل هــذا الهــدف قاســماً مشــتركاً رئيســاً  ــيطرة علــى الأراضــي الأندلســيَّة، حيــث شــكَّ نُصــب أعينهــا السَّ

ل، فــي وقــتٍ كانــت فيــه ممالــك الطَّوائــف  ــدت تحــت رايــة فرنانــدو الأوَّ ــةٍ بعــد أن توحَّ بينهــا، وبخاصَّ

ــر بيئــةً مناســبةً للإســبان مــن أجــل العمــل علــى  الأندلســيَّة منشــغلةً بالاقتتــال فيمــا بينهــا؛ مــا وفَّ

 .)Galicia( وغاليســيا )Cantabria( كانتبريّــا ،)La Rioja( وقشــتالة، لاريوخــا )Alava( أســتورياس: يضــمُّ: ألبــة )(  13

 O’callagan Mariana 1794: II, 294 للتَّفاصيــل؛ يُنظَــر: عنــان 1997: 70/1، 208-218؛ عبــد الحليــم د. ت: 34-41؛(
 .);1975:100
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تعميــق الخلافــات بينهــم، ودفعِهــم إلــى دفــع الجزيــة والإتــاوات مقابــل الحمايــة )السّــرجاني 2011: 

.)433/2

قــت الممالــك الإســبانيَّة قفــزةً كميَّــة ونوعيَّــة علــى  ومنــذ مــا قبــل منتصــف القــرن 5هـــ/11م، حقَّ

عيــد، علــى نحــوٍ أكثــر صليبيَّــةً ممّــا ســبق؛ ذلــك أنَّ الحــرب ضــدَّ الإســلام بنظــر ملوكِهــا لــم  هــذا الصَّ

تعُــد مســألة بقــاءٍ وحســب، بــل أصبحــت مطلبــاً أخلاقيّــاً، »وتعبيــراً عــن عدالــة الله، وتجســيداً لإرادتــه 

التــي لا تُرضيهــا أعمــالُ النَّهــب التــي اســتمرَّ المســلمون بممارســتها منــذ قــرون، مــا أدّى إلــى تحويــل 

.)Ayala 2013: 512(»جــزءٍ كبيــرٍ مــن البــلاد القوطيَّــة إلــى منطقــة للكفّــار

وهــذا مــا قصــده لافوينتــي )Lafuente( )1998: 53( عندمــا وصــف الاندفاعــة الإســبانيَّة 

التــي ســادت علــى هــذا الأســاس بالــرّوح الجديــدة )El Nuevo espiritu(، وأضــاف أنَّ مــن أهــمِّ 

قــت لمملكــة أراغــون، علــى ســبيل  أســباب إطلاقِــه هــذا الوصــف؛ الإنجــازات الميدانيَّــة التــي تحقَّ

ــمال الأندلســي. المثــال، ضــدَّ مســلمي الشَّ

ــه وبعــد أن كانــت حمــلات المملكــة المذكــورة فــي السّــابق تقتصــر علــى  ــر ذلــك بقولــه أنَّ  وفسَّ

اســتعادة المــدن والحصــون التــي ســيطر عليهــا المســلمون حديثــاً، فقــد أصبحــت سياســتها فــي 

النِّصــف الثّانــي مــن القــرن 5هـــ/11م تتَّســم بــروح المبــادرة الهجوميَّــة، والتوغُّــل فــي عمــق الأراضــي 

ل ذلــك علامــةً فارقــةً فــي موازيــن القــوى لصالــح  ــةٍ فــي مملكــة سرقســطة، فشــكَّ الإســلاميَّة، وبخاصَّ

ــة فــي التّاريــخ العســكريِّ الإيبيــريِّ الوســيط.  المســيحيّين، وتطــوراً بالــغ الأهميَّ

متهــا نافــار، قــد  وذكــر لاكارا )Lacarra( )1972: 257( أنَّ الممالــك الإســبانيَّة، وفــي مقدِّ

اهتمَّــت بممارســة سياســة الاســتنزاف الاقتصاديَّــة ضــدَّ مملكــة سرقســطة، جنبــاً إلــى جنــب مــع 
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، مــن خــلال فــرْض مبالــغ ماليَّــة كبيــرة عليهــا مقابــل الحمايــة أو فــضِّ الاشــتباك. غــط العســكريِّ الضَّ

ياســيَّة  المســيحيَّة حاميــات   ومــن أجــل تحقيــق هــذا الغــرض وضعــت عديــدٌ مــن الكيانــات السِّ

لهــا فــي مملكــة سرقســطة، ولعــلَّ مــن أهــم أســباب ذلــك الحاجــة الدّائمــة لــدى هــذه المملكــة القاصيــة 

فــاع عــن نفســها ضــدَّ مختلــف القــوى المســيحيَّة والإســلاميَّة علــى حــدٍّ ســواء، فضــلًا عمّــا  للدِّ

ق  اشــتهرت بــه مــن إزدهــار اقتصــاديّ، مــا جعــل منهــا مطمعــاً للممالــك الإســبانيَّة، التــي كانــت تطــوِّ

أراضيهــا مــن معظــم الجهــات.

ــات مــع   ولهــذا كانــت تتنافــس فيمــا بينهــا، وتتصــارع أحيانــاً، مــن أجــل الظَّفــر بعقــد الاتِّفاقيّ

مملكــة سرقســطة للحصــول علــى أفضــل المزايــا والعــروض. وغالبــاً مــا كانــت هــذه الاتِّفاقيّــات تأخــذُ 

طابعــاً تعاقديّــاً، ولكنَّهــا غيــر دائمــة، نظــراً لحالــة العــداء الكامنــة بيــن المســلمين والمســيحيّين.

وممّــا ميَّــز القــرن 5هـــ/11م أيضــاً، ظهــور الحــدود ذات الطّابــع العســكريِّ بيــن المســلمين 

والمســيحيّين، علــى شــكل خطــوط مــن الحصــون والحاميــات العســكريَّة التــي أُطلــق عليهــا مصطلــح 

ل مرَّة في أراغون في وثيقةٍ تعود إلى عام 451هـ/1059م،  )Frontera(، حيث تمَّ استخدامه لأوَّ

وتميَّــزت الحــدود المســيحيَّة بكونهــا متحرِّكــة وغيــر ثابتــة، بســبب الغــزو الدّائــم للأراضــي الإســلاميَّة. 

ــي الثغــر  لته الحصــونُ الأندلســيَّة ف ــذي شــكَّ ــل الخــطُّ ال ــل خــطِّ الحصــون المســيحيَّة مثَّ ومقاب

فــاع  نــةٍ ثابتــةٍ تهــدف إلــى الدِّ الأعلــى الحــدَّ الأقصــى لــدار الإســلام، وكانــت عبــارةً عــن مواقــع محصَّ

عــن المــدن الإســلاميَّة وتثبيــت الحــدود القائمــة. وبيــن الخطَّيــن ظهر فرســانُ الحــدود المرتزقة، الذين 

يكســبون عيشــهم مــن خدمــة الملــوك المســيحيّين والأندلســيّين علــى حــد ســواء، ومــن بينهم الفارس 
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القشــتالي رودريغــو ديــاث دي فيفــار )Rodrigo Díaz de Vivar( )ت. 492هـــ/1099م()14(، 

الملقــب بســيد كمبيــدور )el Cid Campeador(، التــي تعنــي »ســيد ميــدان القتــال«؛ نظــراً 

 Costa 2001:( لبراعتــه فــي أمــور الحــرب، وكان حينــذاك فــي بدايــة العِقــد الثّالــث مــن عمــره

.)139

ومــن ناحيــة أخــرى؛ كانــت المناطــقُ الحدوديَّــة  المســيحيَّة مــا بيــن القرنيــن 2-4ه/8-

ــكان؛ بســبب الظُّــروف الناجمــة عــن فعّاليــات الفتــح  ن مــن مســاحات غيــر مأهولــة بالسُّ 10م تتكــوَّ

ــر منــذ منتصــف القــرن 5هـــ/11م،  الإســلامي، وانعــدام الأمــن؛ ولكــنَّ هــذا الأمــر مــا لبــث أن تغيَّ

حيــث أصبحــت الحــدودُ المســيحيَّةُ تشــتمل علــى مواقــع مأهولــة، وكان عددهــا يــزداد باضطــراد كلَّمــا 

ــيطرة علــى أراضٍ ومــدنٍ جديــدة. نجــح المســيحيّون فــي السَّ

 )Artasona( وأقطــع ملــوكُ نافــار وأراغــون بعــضَ القــرى للقــادة العســكريّين كقريتــيِّ أرتســونا 

وإيــرب )Ayerbe( المقابلتيــن لمدينــة وشــقة الأندلســيَّة؛ مــن أجــل بنــاء حصــونٍ جديــدة علــى 

.)Lafuente 1998: 54-55( ــاع والهجــوم ف أراضيهــا، لأغــراض الدِّ

العلاقات بين المقتدر بن هود والممالك الإسبانيَّة حتى عام 456هـ/1064م

ــابقة، فقــد اســتنجد غارســيا  ــة السّ اســتمراراً لسياســة الاســتنجاد الأندلســيَّة الإســبانيَّة المتبادل

ل  ل ملــك أراغــون بالمقتــدر بــن هــود ضــدَّ فرنانــدو الأوَّ سانشــيز الثالــث ملــك نافــار وأخــوه راميــرو الأوَّ

ملــك قشــتالة عــام 446هـــ/1054م، وفــي المقابــل حشــد الأخيــر جنــدَه مــن مملكــة قشــتالة وليــون.

)( رودريجــو ديــاث: وُلــد عــام 436ه/1045م فــي بلــدة فيفــار )Vivar( قــرب برغــش عاصمــة ليــون، لأســرة إقطاعيَّــة. مــات   14

أبــوه وهــو فــي الثّالثــة عشــرة مــن عمــره، فــورث أماكــه، ثــمَّ اتَّصــل بملــك قشــتالة وليــون سانشــو الثّانــي، الــذي قلَّــده رتبــة الفروســيَّة، فحــارب 
معــه عــام 455هـــ/1063م، وخــدم فــي عهــد ألفونســو السّــادس مناصــراً للمقتــدر ضــد الأراغونيّيــن، وبعــد مــوت المقتــدر التحــق بأبنائــه، 

وتوفِّــي عــام 492هـــ/1099م. يُنظَــر: )الحجّــي 1981: 369-370؛ البســتاني 2013: 30(.
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 ،)15()Burgos( شــرقيِّ مدينــة برغــش ،)Atapuerca( والتقــى الطَّرفــان فــي ســهل أتابــوركا 

فــي جمــادى الآخرة/ســبتمبر مــن العــام المذكــور، وكانــت معركــةً داميــةً، دارت الدّائــرة فيهــا علــى 

قــوات نافــار وأراغــون وسرقســطة، وقُتــل غارســيا سانشــيز الثّالــث فــي المعركــة وانهــار جيشُــه، وفــرَّ 

مــاء المســيحيَّة، وقــام  مــن بقــي حيّــاً، وحينهــا أحجــم فرناندو عــن مطــاردة القــوّات النّافاريَّــة حقنــاً للدِّ

ــلٍ  ــاً مــا بيــن قتي ــجُ مــن أفرادهــا أحــدٌ، حيــث راحــوا جميع ــم ين بمهاجمــة الفرقــة الإســلاميَّة، التــي ل

وأســير )النَّشّــار 2007: 17-18؛ السّــرجاني 2011: 432/2(.

ل مــن منافســيه، تفــرَّغ لمهاجمــة الأراضــي الأندلســيَّة، وكان  وبعــد أن تخلَّــص فرنانــدو الأوَّ

ــه عــدل عــن ذلــك إلــى مملكــة بطليــوس التّابعــة لبنــي  يرغــبُ فــي مهاجمــة مملكــة سرقســطة، إلا أنَّ

ــز لهــذا الغــرض عــام 452هـــ/1060م جيشــاً كبيــراً، وعبــر نهــر دويــرة واتَّجــه جنوبــاً،  الأفطــس، فجهَّ

واســتولى علــى عــددٍ مــن القــلاع، وفــرض الجزيــة علــى بعــض القــرى.

 فاســتغلَّ أهالــي مملكــة سرقســطة ذلــك، وقامــوا بمهاجمــة بعــض المواقــع الإســبانيَّة، وبعــد أن 

 ،)16()Gormaz( ــن مــن الاســتيلاء علــى قلعــة غرمــاج ر معاقبتهــم، فتمكَّ أنهــى فرنانــدو حملتــه قــرَّ

.)Berlanga( ثــمَّ اســتولى علــى مدينــة مدينــة برلانجــا

 وكان المســلمون فــي الأخيــرة قــد فوجئــوا بحصــار القــوّات المســيحيَّة، التــي نجحــت فــي 

إحــداث ثغــرة فــي ســور المدينــة، فهــرب الرِّجــال تاركيــن خلفهــم نســاءَهم وأطفالَهــم، ثــمَّ قــام فرنانــدو 

)( برغــش: تقــع أقصــى شــمال الأندلــس، وكانــت تمثِّــل قاعــدةَ مملكــة ليــون، وهــي مدينــةٌ كبيــرةٌ يخترقُهــا نهــرٌ، ولهــا ســورٌ منيــعٌ،   15

.)88 )الحميــري 1984:  يُنظَــر:  كثيــرة.  وكــرومٌ 
San Es�( قلعــة غرمــاج: تقــع إلــى الجنــوب الغربــيِّ مــن مدينــة سرقســطة، علــى الحــدود مــع بــاد البشــكنس، ويُطلَــق عليهــا )(  16

teban de Gornaz(. بُنيــت فــي عهــد الحكــم المســتنصر )350-366هـــ/961-977م(، واشــتملت علــى قصــرٍ كان يســمّى قصــر 
الخليفــة، وعلــى عشــرات الأبــراج وآبــار الميــاه. يُنظَــر: )الرحيلــي 2018: 298-297(.
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بالاســتيلاء علــى قلعــة أجيــلار )Aguilar(، ووصــل إلــى طرَســونة )Tarazona()17(، مســتغلًا 

ــرقيَّة  مــن الأندلــس )للتَّفاصيــل، يُنظَــر: النَّشّــار  انشــغال المقتــدر بأعمــال التَّوســع فــي المناطــق  الشَّ

.)23-18 :2007

ل اســتياءً شــديداً لــدى ملــك نافــار سانشــو  قهــا فرنانــدو الأوَّ وأثــارت الإنجــازات المذكــورة التــي حقَّ

غارســيس الرّابــع، حليــف المقتــدر، وكذلــك بســبب شــعوره بالعجــز عــن حمايــة أراضــي سرقســطة، 

ل إلــى طلــب الحمايــة  وحينهــا قطــع المقتــدرُ الجزيــة عــن ملــك نافــار عــام 452هــــ/1060م وتحــوَّ

ل، الــذي فــرض عليــه مبلغــاً ســنويّاً باهظــاً يتــراوح بيــن عشــرة آلاف إلــى اثنــي عشــر  مــن فرنانــدو الأوَّ

.)Martinez 2011: 72( ألــف دينــار، وبقــي المقتــدر ملتزمــاً بــه

وأمّــا بخصــوص مملكــة أراغــون، فلــم تكــنْ قويــةً بمــا يكفــي لتقــوم بمهــامِّ الحمايــة تجــاه مملكــة 

سرقســطة، مــا جعلهــا تقــفُ موقــف المعــادي للمقتــدر بــن هــود حليــف مملكــة قشــتالة مــن جهــة، 

ــف  ــم تتوقَّ ــر أنَّ أراغــون ل ــرة مــن جهــة أخــرى )Lacarra 1972: 257 (. غي والمنافــس للأخي

ل بمهاجمــة كــورة  ــيطرة علــى الأراضــي الإســلاميَّة؛ حيــث قــام ملكُهــا راميــرو الأوَّ عــن بــذل الجهــد للسَّ

.)Cervera 1999: 46( الاســتراتيجية التــي كانــت تختــرق أراضيــه كالإســفين )بربطانيــة)18

ــه  ــك الأراغونــي انشــغالَ أخي وفــي نهايــة شــهر إبريــل مــن عــام 455هـــ/1063م انتهــز المل

)( طرســونة: مدينــة فــي شــمال الأندلــس، »كانــت مســتقرّ العمّــال والقــوّاد بالثَّغــر«، وبينهــا وبيــن تُطيلــة اثنــا عشــر ميــاً. يُنظَــر:   17

.)389  :1984 )الحميــري 
)أرســان 1936:   )Monte Perdido( الضّائــع  الجبــل  جنــوب  ولارِدة،  وشــقة  مدينتــيِّ  بيــن  تقــع  منطقــة  بَرْبَطانِيَــة:   )(  18

 ،)Selgua( شــلقوة ،)Fraga( إفراغــة ،)Alcacar( واشــتملت علــى المــدن والحصــون الآتيــة: بربشــتر، منتشــون، القصــر ،)196/2
وقســمطيون )Antillon(. يُنظَــر الخريطــة: )Cervera 1999: 9(. كمــا اشــتملت بربطانيــة علــى مدينــة بُلطانيــة )Boltana(، وهــي 
مدينــةٌ كبيــرةٌ، يتَّصــلُ عملُهــا بعمــل لارِدة )الحمــوي 1977: 371/1(، وســمّى الأندلســيّون بُلطانيــةَ: بُرطانيــة وبربطانيــة، ولهــذا أطلقــوا 

الاســمَ الأخيــرَ علــى الكــورة كلِّهــا. يُنظَــر: )ابــن بسّــام 1997: ق3، 179/1(. 
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ل ملــك قشــتالة بغــزو إشــبيلية، فقــام بمهاجمــة أحــواز سرقســطة ووشــقة وتُطيلــة؛  فرنانــدو الأوَّ

ــه قبــل أن  غــط علــى مملكــة سرقســطة مــن أجــل اســتئناف دفــع الجزيــة التــي كانــت تدفعهــا ل للضَّ

ل القشــتالي. ل إلــى فرنانــدو الأوَّ تتحــوَّ

ــةَ غــراوس  ــورة قصــد قلع ــي أحــواز المــدن المذك ــيُّ فســاداً ف ــشُ الأراغون ــد أن عــاث الجي  وبع

ــماليَّة لمملكة سرقســطة،  )Grous( أو غرادوس )Grados( الإســلاميَّة، الواقعة في النَّواحي الشَّ

وفــرض عليهــا الحصــار )النَّشّــار 2007: 29-28(.

ــماليَّة مــن القــوس  د الجهــات  الشَّ وعندمــا شــعر المقتــدرُ بهــذا الخطــر الدّاهــم الــذي يتهــدَّ

فاعــيِّ للثَّغــر الأعلــى مــا بيــن سرقســطة ولارِدة )Costa 2001: 139(، طلــب المســاعدةَ مــن  الدِّ

ل، الــذي كان لا يــزال مشــغولًا فــي حملتــه ضــدَّ مملكــة  صاحــب الجزيــة عليــه، الملــك فرنانــدو الأوَّ

إشــبيلية.

فــاع عــن أمــلاك المقتــدر   ولهــذا أرســل ولــيَّ عهــده سانشــو الثّانــي علــى رأس جيــشٍ كبيــر للدِّ

)النَّشّــار 2007: 29(، وكان جيشُــه يضــمُّ علــى رأس قيادتــه الفــارسَ القشــتاليَّ رودريغــو ديــاث 

.)Costa 2001: 139( دي بيبــار

والتقــى الطَّرفــان حــول أســوار قلعــة غــراوس فــي معركــة تمخَّضــت عــن هزيمــة قــوّات أراغــون 

 )Costa( د المــؤرِّخُ الإســبانيُّ كوســتا ــار 2007: 29(، وحــدَّ ل )النَّشّ ــرو الأوَّ ــك رامي ــل المل ومقت

لــى 455هـ/الثّامــن  قيــق لمقتلــه فــي الثّامــن مــن جمــادى الأوَّ )2001: 140-139( التّاريــخ الدَّ

ث  مــن مايــو1063م، وأضــاف أنَّ المقتــدرَ كان يرتــدي خــلال المعركــة ملابــس المســيحيّين، ويتحــدَّ

ــداً بحكــم الجــوار. بلغتهــم التــي كان يعرفهــا جيَّ
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ق فــي أدائــه الحربــيِّ علــى جميــع المحاربيــن. ومــن ناحيــة أخــرى ينقــلُ المــؤرِّخ  ــه تفــوَّ  كمــا أنَّ

ل، قيــام أميــرٍ مــن نافــار  ــه راميــرو الأوَّ المذكــور عــن آخريــن أنَّ مــا دفــع سانشــو لمحاربــة عمِّ

ل لدعــوة  باختطــاف زوجتــه واللجــوء إلــى بــلاط أراغــون. وعلــى مــا يبــدو أنَّ تلبيــة فرنانــدو الأوَّ

المقتــدر تعــود إلــى خشــيته مــن ســقوط سرقســطة فــي يــد أخيــه، إذْ كان يشــعر أنَّــه أحــقُّ بهــا، هــذا 

ل فــي مملكــة قشــتالة، ومزاحمتهــا علــى النُّفــوذ فــي  إذا مــا أُخِــذ بعيــن الاعتبــار أطمــاعَ راميــرو الأوَّ

حــوض نهــر إيبــرو.

العلاقات بين المقتدر والممالك الإسبانيَّة حتّى وفاته عام 474هـ/1081م.

ــةٍ قشــتالة ونافــار، فــي العمــل علــى اقتنــاص  ت الممالــك الإســبانيَّة المجــاورة، وبخاصَّ اســتمرَّ

ــزاز أموالهــا  ــى مدنهــا وحصونهــا أو ابت ــيطرة عل ــل مــن مملكــة سرقســطة، بهــدف السَّ ــرص للنَّي الفُ

ل قبــل وفاتــه فــي رمضــان 448هـ/ديســمبر  فــاع المشــترك. وكان فرنانــدو الأوَّ مقابــل الحمايــة أو الدِّ

1056م، قــد منــح حــقَّ جبايــة الجزيــة مــن مملكــة سرقســطة لابنــه وخليفتــه سانشــو الثّانــي، 

ل فــي التَّدخــل فــي شــؤون سرقســطة والاســتحواذ علــى  فتبــوَّأت قشــتالة خــلال عهــده المركــز الأوَّ

.)Lacarra 1972: 257( جزيتهــا، مــا أدّى إلــى اســتبعاد دورِ كلِّ مــن أراغــون ونافــار

د إليــه سانشــو حملــةً تأديبيَّــة  ــر المقتــدرُ فــي الوفــاء بالتزاماتــه الماليَّــة، جــرَّ وعندمــا تأخَّ

بقيــادة الفــارس القشــتاليِّ رودريجــو ديــاث دى بيبــار، وذلــك عــام 459هـــ/1067م، فحاصــر مدينــة 

ــات كبيــرة مــن الذَّهــب  ــد بإرســال رهائنــه وكميّ سرقســطة، مــا اضطــرَّ المقتــدر إلــى الإذعــان والتَّعهُّ

، مقابــل رفــع الحصــار عــن  ــة والأحجــار الكريمــة والأقمشــة الفاخــرة إلــى البــلاط القشــتاليِّ والفضَّ

سرقســطة، وتوقُّــف القشــتاليّين عــن مهاجمــة أراضيــه، وحمايتهــا مــن خطــر الممالــك الأخــرى )عنــان 
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.)280/2  :1997

 Alfonso( وبعــد مقتــل سانشــو الثّانــي عــام 465هـــ/1072م، خلفــه أخــوه ألفونســو السّــادس

ليبيَّــة، التــي اتَّســمت بهــا  VI( )464-502هـــ/1072-1109م( فــي أجــواء مفعمــة بالنَّزعــةِ الصَّ

ــة )Ayala 2013: 512(، فنشــط  عــم والتَّأييــد مــن البابويَّ ــةٍ بعــد أن تلقّــى الدَّ سياســته، وبخاصَّ

فــي مهاجمــة الأراضــي الإســلاميَّة، وفــي حــثِّ مملكــة سرقســطة علــى الاســتمرار فــي دفــع الجزيــة 

لمملكــة قشــتالة )عنــان 1997: 280/2(.

د علــى حســاب أمــلاك المأمــونُ بــن ذي  ومــن جانــب آخــر، تمخَّضــت محــاولات المقتــدر التَّمــدُّ

ــلٍ مــن جانــب  راتٍ جديــدةٍ وتدخُّ النــون )435-467هـــ/1044-1075م( فــي طليطلــة عــن تطــوُّ

الملــك القشــتالي فــي شــؤون مختلــف الأطــراف؛ فبعــد ســيطرة المقتــدر علــى مدينــة طُرطوشــة عــام 

452هـــ/1060م ومدينــة دانيــة عــام 468هـــ/1076م، تطلَّــع لانتــزاع بلنســية)19( مــن يــد حاكمهــا 

ــد بــن عبــد العزيــز، الــذي أعلــن اســتقلاله بهــا بعــد وفــاة المأمــون )عنــان 1997:  أبــي بكــر محمَّ

225/2(، ولكنَّــه أحجــم عــن ذلــك حتّــى لا يضــع نفسَــه فــي مواجهــة ألفونســو السّــادس، ملــك 

قشــتالة القــويّ. وخشــيةً مــن أن يقــوم المقتــدر بغــزو بلنســية بالفعــل، فقــد خاطــب أبــو بكــر الملــكَ 

القشــتالي طالبــاً الحمايــة مقابــل دفــع جزيــة ســنويَّة، فوافــق الأخيــرُ علــى ذلــك )عنــان 1997: 

 .)Cervera 1999: p. 47 226/2؛

)( بلنســية: مدينــةٌ فــي شــرق الأندلــس، علــى نهــرٍ جــارٍ، كانــت تبعــدُ عــن البحــر ثاثــة أميــال، بينهــا وبيــن قرطبــة علــى طريــق   19

ــةٍ  بجاّنــة )Pechina( ســتة عشــر يومــاً. لهــا ســورٌ وأربعــةُ أبــواب. عرفــت بازدهارهــا زراعيّــاً وتجاريّــاً )الحميــري 1984: 97(، وبخاصَّ
أنَّ أعمالهــا كثيــرةٌ، تزيــدُ علــى ألــفٍ وســتمائة قريــة. يُنظَــر: )الحميــري 1984: 97؛ مجهــول 2007: 133(.
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وكان كلُّ مــا يَهــمُّ الملــك القشــتاليِّ هــو إضعــاف كلا الطَّرفيــن وســلب أموالهمــا بإرادتهمــا، تمهيداً 

ــة ألــف  ــيطرة علــى أراضيهمــا، فتآمــر مــع المقتــدر مــن أجــل تمكينــه مــن بلنســية، مقابــل مائ للسَّ

دينــار يدفعهــا لخزائــن قشــتالة، وهــذا مــا حــدث بالفعــل، إذ ســيطر المقتــدرُ عليهــا وضمَّهــا لمملكتــه 

.)Ayala 2013: 505; Gonzalez 2015: 500(

ــه صالــح ملــك قشــتالة   وكان ابــن عــذاري )2013: 462/2( قــد أشــار إلــى ذلــك، وأفــاد بأنَّ

لوا  وخضــع لــه، ووافــق علــى دفــع الجزيــة لــه عــن جميــع مــدن الثَّغــر، مــا أثــار رجــالَ الدّيــن، فشــكَّ

ــاظ ورفــض طلبهــم، فدعــا  ــدر فــي سرقســطة، فاغت ــن واجتمعــوا بالمقت ــداً برئاســة أحــد الصّالحي وف

جــلُ الصّالــح، فقــام المقتــدر بقتلــه، واســتمرَّ فــي دفــع  الجزيــة. عليــه الرَّ

ل المصادر التّاريخيَّة ما يفيد بوجود حملات متبادلة بين مملكة أراغون وسرقســطة،  ولم تســجِّ

ــه سانشــو  ــر )والمقصــود ب ــن ردمي ــأنَّ اب ــاد ب ــام، وأف ــن بسّ ــرد بهــا اب ــة انف ــي رواي ســوى مــا ورد ف

ل( قــد ســيطر علــى بعــض حصــون مملكــة سرقســطة، مــا اضطــرَّ المقتــدر  راميريــث ابــن راميــرو الأوَّ

إلــى الخــروج بنفســه عــام 462هـــ/ 1070م علــى رأس جيشــه للــردِّ علــى اعتداءاتــه: »وكان ابــن 

ردميــر الطّاغيــة قــد بنــى علــى بعــض حصــون سرقســطة، فنهــد لــه المقتــدرُ، وأســرى إليــه، وأنــاخ 

عليــه، وابــن ردميــر فــي جموعــه يُشــرف علــى ذلــك مــن بعــض جبالــه.

 ثــمَّ عطــف المقتــدرُ علــى بعــض حصونــه وافتتحهــا، وانصــرف غانمــاً إلــى سرقســطة ســنة 

ــدةً بهــذه المناســبة، جــاء فــي مطلعهــا:  اثنتيــن وســتّين«، فنظــم الأديــب الشّــاعر ابــن حــدّاد قصي

مَـضـــاؤكَ مـضـمـــونٌ له النَّصـــرُ والفـــتْحُ .. وسـعْـيُـــكَ مقرونٌ بـــه اليُـمْـــنُ والنُّجْحُ )ابن بسّام 1997: 
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.)727-726/2 ق1، 

وأما بخصوص علاقات سرقســطة مع نافار، فقد أقرَّ المقتدرُ في إبريل عام 461هـ/1069م 

لملكهــا سانشــو غارســيس الرابــع بدفــع جزيــةٍ باهظــةٍ مــن الذَّهــب بلغــت مــا يقــرب مــن ألــفٍ وتســعٍ 

ــك العصــر بنحــوِ  ــي ذل ــة الإســلاميَّة ف ــة الذَّهبيَّ ر وزنُ القطع ــدِّ ــا قُ ــةٍ كلَّ شــهر، وإذا م وســتّين قطع

جراميــن، فــإنَّ مجمــوع مــا كان يدفعــه المقتــدرُ لملــك نافــار وحــده يــزن 20 كغــم مــن الذَّهــب فــي 

العــام )Cervera 1999: p. 47؛ مؤنــس 1997: 428(.

وأفــاد لاكارا )Lacarra( )1972: 258 ( حــول اتِّفــاق 461هـــ/1069م المذكــور بمعلومــاتٍ 

ــدُ سانشــو غارســيس الرّابــع بحمايــة مملكــة سرقســطة  ــه وشــروطه: يتعهَّ ــلًا حــول نصِّ أكثــر تفصي

فــاع عنهــا أمــام أي خطــرٍ، والامتنــاع عــن التَّحالــف مــع أيِّ عــدوٍّ لمملكــة سرقســطة أو دعمِــه،  والدِّ

ــةٍ مــن جهــة بــلاد الفرنجــة.  ــماح لأيٍّ مــن أعدائِهــا بالمــرور عبــر موانــئ مملكتــه، وبخاصَّ وعــدم السَّ

وفــي المقابــل، يتعهــد المقتــدرُ بعــدم التَّحالــف مــع أيِّ جهــةٍ إســلاميَّة أو مســيحيَّة ضــد سانشــو 

ــع ألــف قطعــةٍ ذهبيــةٍ فــي شــهر إبريــل المذكــور، وفــي شــهر مايــو خمســة  غارســيس الرّابــع، ودفْ

ــى يتســنى جمعهــا مــن  ــلٌ حتّ ــهور الخمســةِ التّاليــة، نصفُهــا مقبــوضٌ والآخــر مؤجَّ آلاف عــن الشُّ

المملكــة، ونــصَّ الاتفــاق علــى أن يقــومَ أحــدُ البارونــات النّافاريّيــن المخلصيــن بالإشــراف علــى 

ــة التَّحصيــل والجمــع. عمليَّ

 واتَّفــق الطَّرفــان علــى القيــام بالتَّدابيــر المناســبة لضمــان الهــدوء علــى طول الحدود المشــتركة، 

فضــلًا عــن حريَّــة الحركــة بيــن أراضــي الطَّرفيــن. ومــن أجــل تعزيــز هذه الاتفاقيَّة وضمان اســتمرارها، 
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وصل سانشــو غارســيس الرّابع إلى سرقســطة في 24جمادى الثانية 464هـ/23 مارس 1072م، 

برفقــة مســؤولي قصــره، واجتمــع مــع المقتــدر وأعيان مملكته.

 Cervera 1999:( د الطَّرفــان ســريان مفعــول الاتِّفــاق السّــابق وفــي مطلــع العــام التّالــي جــدَّ

p. 47(. علــى صعيــدٍ آخــر، حــرص سانشــو غارســيس الرّابــع ملــك نافــار طــوال فتــرة حكمــه علــى 

الاعتنــاء بالمناطــق الحدوديَّــة، وتعزيزهــا بالحصــون والحاميــات علــى امتــداد القــرى المســيحيَّة)20(. 

وعلــى الرَّغــم مــن المعاهــدة المشــتركة السّــابقة بيــن المقتــدر وسانشــو غارســيس الرّابــع، فــإنَّ 

داقــة بينهمــا بقيــت عرضــةً للتَّقلُّبــات؛ نظــراً لهشاشــة الأســس التــي قامــت عليهــا.  الصَّ

م أميــرٌ مســيحيٌّ آخــر حمايــةً  د، أو أن يقــدِّ ــر الجزيــة عــن موعدهــا المحــدَّ وكان يكفــي أن تتأخَّ

داقــة إلــى عــداء. ومــن  ل الصَّ أفضــل، أو أن يقــوم أيٌّ مــن المتعاقديــن بالإخــلال بــأيِّ شــرط، لتتحــوَّ

ــل 1073م، حيــث اســتولى  ــة؛ مــا حــدث فــي رجــب 465هـ/إبري ــات المتبادل ــى الخروق ــة عل الأمثل

.)Tudilen( سانشــو علــى توديليــن

 Banos( بالقــرب مــن بانيــوس دي فيتيــرو ،)Tudejen( ويقــال لهــا أيضــاً قلعــة تودخيــن 

ــيطرة علــى قلعــة كاباروســو )Caparroso(، ولكــن هــذه الأزمــة  de Fitero(، فــردَّ المقتــدر بالسَّ

ــن المقتــدر مــن مواجهــة ملــوك نافــار وأراغــون فــي الوقــت نفســه  ســرعان مــا انتهــت، حيــث لــم يتمكَّ

 .) Lacarra 1972: 258-259(

)( القــرى هــي: أوتــول Autol((، كويــل )Quel(، أرنيــط )Arnedo(؛ أوكــون )Ocón(، كافيخــو )Clavijo(، البيريــت   20

 ،)Peralta( بيرالتــا   ،)Alaves( ألابيــس  مناطــق  عــن  فضــاً   ،)San Esteban( إســتيبان  ســان   ،)Resa( )Alberite(، ريســا 
 Santa María de( وحتــى ســانتا ماريــا دي أوخــوي )Sangüesa( ويســتمرُّ الخــطُّ مــن أراغــون إلــى سانجويســا ،)Falces( وفالســيس
Ujué(، مــع بقــاء تافــالا )Tafalla( فــي الخلــف. وتــمَّ وضــع حاميــاتٍ فــي كلٍّ مــن ريوخــا )Rioja( وعلــى خــط إيبــرو المتاخــم لمنطقــة 

.) Lacarra 1972: 258( لحمايــة هــذا القاطــع الحــدودي ،)Castilla( قشــتالة



135

غيــر أن العلاقــات بيــن الطَّرفيــن مــا لبثــت أن ســاءت مــن جديــدٍ بعــد أن رأى المقتــدرُ أنَّــه تعــرَّض 

للخــداع والاســتغلال مــن جانــب ملــك نافــار شانشــو غارســيس الرّابــع فــي تحصيــل مبالــغ الجزيــة، 

فاســتعاد توديليــن، وعمــل فــي الوقــت نفســه علــى اســتغلال الخلافــات التــي كانــت قائمــة بيــن ملــك 

نافــار وملــك أراغــون سانشــو راميريــث لتحقيــق بعــض المصالــح لمملكــة سرقســطة.

 ثــمَّ مــا لبــث أن وقَّــع اتفاقيــةً مــع شانشــو غارســيس الرّابــع فــي 10 رمضــان 465هـــ/25 مايــو 

ــدُ المقتــدرُ بدفــع اثنــي  1073م، يُعيــدُ بموجبهــا الطَّرفــان القــلاعَ التــي أخذاهــا مــن بعضهمــا، ويتعهَّ

ــل سانشــو اســتلامَها  ــد ســنويّاً، وإذا فضَّ عشــر ألــف دينــارٍ ذهبــيٍّ )mancusos()21( مــن النَّــوع الجيِّ

ــة فســيتمُّ دفعُهــا باعتبــار كلِّ دينــارٍ ذهبــيٍّ يســاوي ســبعة بيــزو )pesos( فضيَّــةٍ مــن العملــة  بالفضَّ

.)Lacarra 1972: 260-261( الأراغونيَّة

ــد سانشــو غارســيس الرابــع  كمــا نــصَّ الاتِّفــاق أنَّــه بمجــرد وفــاء المقتــدر بالتزاماتــه، يتعهَّ

ــط لــدى سانشــو راميريــث ملــك أراغــون مــن أجــل الانســحاب مــن بعــض نواحــي أراضــي وشــقة  بالتوسُّ

ــة أراغــون عــن إلحــاق الأذى  ــف مملك ــرة، وأن تتوقَّ ــرة الأخي ــي الفت ــا ف ــد ســيطر عليه ــي كان ق الت

بأراضــي سرقســطة.

 وإذا لــم يتراجــع راميريــث عــن ذلــك، فعلــى ملــك نافــار تزويــد المقتــدر بقــوّات مــن عنــده مــن 

ــا  ــادةُ العلي ــونُ القي ــة، وتك ــوّات المطلوب ــف عــددَ الق د المُضي ــى أن يحــدِّ ــة أراغــون، عل أجــل محارب

فــاع  فــي هــذه الحالــة للمقتــدر، وأن يتلقّــى القــادةُ العســكريّون النّافاريّــون الذيــن سيشــاركون فــي الدِّ

واتــب اليوميَّــة التــي يتلقوْنهــا فــي نافــار عندمــا يــؤدّون خدمــات  عــن سرقســطة قــدْراً مســاوياً مــن الرَّ
)( :mancusos الواحــدُ منهــا هــو منكــوس أو منقــوش، وهــو دينــارٌ ذهبــيٌّ اســتُخدم فــي أوروبــا فــي العصــور الوســطى وفــي   21

 Grieson and Blackburn 1986: I,( :ــاً إســاميّاً. يُنظَــر ــه 4.25 جــرام، أي مــا يعــادل دينــاراً ذهبيّ ــغُ وزنُ البــاد الإســاميَّة، ويبل
.)327
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مشــابهة.

 وإذا مــا تــمَّ إنجــازُ ذلــك ووطَّــد المقتــدرُ وجــودَه فــي تُطيلــة ووشــقة، فإنَّــه يجــب عليــه شــخصيّاً 

ــه لمســاعدة سانشــو غارســيس الرّابــع والانضــواء تحــت لوائــه وقيادتــه لتحريــر القــلاع التــي  التَّوجُّ

ــب علــى  اغتصبهــا منــه سانشــو راميريــث وإعادتهــا إلــى ســيادة نافــار. وفــي كلتــا الحالتيــن، يتوجَّ

مانــات والرَّهائــن للآخــر، للتّأكيــد علــى مصداقيَّــة  م الضَّ الطَّــرف الــذي يطلــبُ المســاعدةَ أن يقــدِّ

.)Lacarra 1972: 260-261( الالتــزام والوفــاء

وبعــد مــرور مــا يقــرب مــن ثلاثــة أعــوام، قتــل سانشــو غارســيس الرّابــع فــي 23 شــوال 

Ramón Garcés de Pam-( 468هـــ/4 يونيــو1076م، بتدبيــرٍ مــن أخيــه رامــون غارســيس

plona( )ت.471هـــ/1079م( وأختــه إرميســيندا غارســيس )Ermesinda Garcés( )ت. 

ــلاء.  503هـــ/1110م( وغيرهمــا مــن النب

ويبــدو أنَّ اغتيــال سانشــو قــد لاقــى استحســاناً مــن قبــل المقتــدر، الــذي اســتضاف رامــون 

فــي سرقســطة وأقطعــه دوراً وأراضٍ فيهــا )Lacarra 1972: 271-272(. وتذكُــر المصــادر 

ل  التّاريخيَّــة أنَّ بعــض ولاة مدينــة لارِدة كانــوا يدفعــون الجزيــة لكونــت برشــلونة رامــون برنجيــه الأوَّ

)النَّشّــار 2007: ص28(.

وأخيــراً، لمّــا شــعر المقتــدرُ بالعجــز عــن إرضــاء الملــوك الإســبان المطالِبيــن بمزيــدٍ مــن أمــوال 

الجزيــة، انتهــى رأيُــه عــام 473هـــ/1080م إلــى الاســتعانة بخدمــات صديقــه القديــم الفــارس 

القشــتاليِّ رودريغــو ديــاث )عنــان 1997: 281/2(.
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ــدَّ  ــادس، فأقصــاه عــن بلاطــه، وعُ ــه ألفونســو السّ ــه مــع ملك ــد ســاءت علائق ــذٍ ق  وكان يومئ

Cer- 1997: 281/2؛ لَ مــن اســتخدمه وأولاه رعايتــه مــن الملــوك المســلمين )عنــان  المقتــدرُ أوَّ

vera 1999: 50(، وفــي العــام 474هـــ/ 1081م، الــذي توفِّــي فيــه المقتــدر، اســتقبله فــي قصره 

ــة  ــة أي ل المصــادر التّاريخيَّ ــم تســجِّ بسرقســطة )Molina and Carrasco 2017: 141(. ول

معلومــات إضافيَّــة حــول العلاقــات بيــن مملكــة سرقســطة والممالــك المســيحيَّة حتّــى وفاتــه.

النَّتائج.

راســة حــول العلاقــات بيــن مملكــة سرقســطة والممالــك الإســبانيَّة  بعــد الانتهــاء مــن هــذه الدِّ

خــلال عهــد المقتــدر بــن هــود، يُمكــن الخــروج بالنَّتائــج الآتيــة:-

ــرقيَّة الأندلســيَّة فــي عهــد  ــماليَّة الشَّ 1ـ لعــب موقــع مملكــة سرقســطة فــي أقصــى النَّواحــي الشَّ

ــف الأطــراف خــلال  ــم تاريخهــا وعلاقاتهــا مــع مختل ــراً فــي تشــكيل معال ــن هــود دوراً كبي ــدر ب المقت

حقبــة ملــوك الطَّوائــف، وبخاصــة بســبب إحاطتهــا مــن معظــم جهاتهــا بالممالــك الإســبانيَّة أراغــون 

ــون. ــار وقشــتالة ولي وناف

ياســة التــي انتهجهــا المقتــدر بــن هــود ضــدَّ مــدن ممالــك الطَّوائــف  عت الممالــكُ الإســبانيَّة السِّ 2ـ شــجَّ

الإســلاميَّة المجــاورة؛ مــن أجــل التَّفــرُّغ لتحصيــن المواقــع الحدوديَّــة الإســبانيَّة، ومهاجمــة مزيــد مــن 

المواقع الأندلســيَّة.

ــك الإســبانيَّة، حســب مصالحــه،  ــه مــا بيــن مختلــف الممال ــدر بــن هــود فــي تحالفات د المقت ــردَّ 3ـ ت

ــة ضــدَّ مملكــة سرقســطة، مــن  وخــلال ذلــك، مارســت هــذه الممالــك سياســة الاســتنزاف الاقتصاديَّ
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خــلال دفعهــا إلــى أداء الإتــاوات طوعــاً أو كرهــا لصالــح الخزائــن المســيحيَّة، مقابــل الحمايــة وعــدم 

الاعتــداء.

ــك الإســبانيَّة علــى  ــاوات التــي فرضتهــا الممال 4ـ اســتحوذت قشــتالة علــى نصيــب الأســد مــن الإت

فــع، مــا أدّى  ــر عــن الدَّ ــة ضــد المقتــدر كلَّمــا تأخَّ سرقســطة، ولــم تتــوانَ عــن تجريــد حمــلات تأديبيَّ

رات مملكــة سرقســطة. إلــى إهــدار مبالــغ طائلــة مــن مقــدَّ

5ـ لــم تكُــن مملكــة أراغــون قويَّــةً بمــا يكفــي لتقــوم بمهــامِّ الحمايــة تجــاه مملكــة سرقســطة، مــا جعلهــا 

تقــفُ موقــف المعــادي للمقتــدر بــن هــود ومملكــة قشــتالة علــى حــد ســواء. بيــد أنَّهــا لــم تتوقَّــف عــن 

ــيطرة علــى الأراضي الإســلاميَّة. بــذل الجهــود للسَّ

6ـ تمثلــت سياســة مملكــة سرقســطة فــي النِّصــف الثّانــي مــن القــرن 5هـــ/11م بالعمــل علــى تثبيــت 

ــاً  ــة أراغــون طابع ــب مملك ياســة الإســبانيَّة، وبخاصــة مــن جان ــا أخــذت السِّ الحــدود القائمــة، بينم

هجوميّــاً. وفــي الحقبــة المذكــورة ظهــرت خطــوط الحــدود ذات الطّابــع العســكريِّ بيــن المســلمين 

ل ذلــك علامــةً فارقــةً فــي موازيــن  والمســيحيّين، علــى شــكل حصــون وحاميــات العســكريَّة، فشــكَّ

ــح المســيحيّين. القــوى لصال

ــم  ــة الإســبانيَّة مــن أجــل اســترداد المــدن الأندلســيَّة. ول ــدر الخلافــات الدّاخلي ــم يســتثمر المقت 7ـ ل

يقُــم بتجريــد حمــلاتٍ جهاديَّــةٍ ضــدَّ الإســبان، ســوى تلــك التــي وقــف علــى رأســها بنفســه ضــدَّ مملكــة 

أراغــون عــام 462هـــ/ 1070م.

8ـ خــلال عهــد المقتــدر ظهــرت عمليّــات اســتنجاد عســكريَّة متبادلــة بيــن مملكــة سرقســطة والممالــك 
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الإسبانيَّة. 

9ـ ســادت علاقــاتٌ مســتقرةٌ واتفاقيّــات دفــاع مشــترك بيــن مملكــة سرقســطة ومملكــة نافــار، مقابــل 

ــة.  قيــام سرقســطة بدفــع الإتــاوات الماليَّ

ياســة المهادِنــة التــي اتَّبعهــا المقتــدر بــن هــود تجــاه الممالــك الإســبانيَّة فــي الحفاظ  10ـ أســهمت السِّ

علــى ســلامة أراضــي مملكتــه، وتجنيبهــا الأخطــار التــي كانــت تُحــدق بهــا، ولــو بصــورة مؤقَّته.
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